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ALMADA CULTURE 

كـثـيــــرا مــــا نجــــد أنفـــسـنــــا مـــشــــدوديـن
لمشـاهدة مسلـسل تلفزيـوني لا يستحق
دقـيقـــة مـن وقـتـنـــا ، أو إتمـــام قــصـــة لا
تحــمل أي قـيـمــــة ، أومـتـــــابعــــة وقـــــائع
بــــرنـــــامج مـــســـــابقـــــات فجــــة مــتهـتـكــــة
تــســتحق المـثـــول امـــام هـيـئـــات الامـــر بـــالمعـــروف

والنهي عن المنكر.
يحــدث هــذا كـثـيـــرا، ويحــدث ايـضــا ان نـضـطــر
تحـت وطـــأة الــضغـــوط المــــؤسفـــة الـتـي تمـــارس
علـيـنـــا مـن قــبل وســـائـل الاعلام الــثقـــافي، الـــى
اقـنــــاع انفـــسـنــــا بــــاهـمـيــــة هــــذا الفــيلـم او ذاك

المعرض الفني او تلك القصيدة او الحكاية.
وعلــى الــرغـم مـن انـنــا نــصفـن بعــد الــوقــوع في
فخاخ تلك الجاذبيـة الصناعيـة، ونحاول العثور
علــــى معــــانـي ومـــســــوغــــات تـــشفـع لهــــا ، وتـبــــرر
اهتمـامنا بهـا، وهدرنا وقـتنا من أجلهـا ، الا اننا
لا نسـتطيع الـظفر بـسبب واحـد يخفف حنقـنا

او يقلل من احساسنا بالاستغفال.
يحـدث ايـضــا ان ننـظـر بــاحتـرام وربمـا بــاجلال
الـــــى الفـنــــانـين او الـكـتــــاب او المـمــثلـين الــــذيـن

انـــتـجـــــــــوا تـلــك
الاعمــال، بــرغم
مـعــــــــــــرفــــتــــنـــــــــــــــا
ويقيـننــا بتــدني
مــــســتـــــويــــــاتهـــــــا
ومـقـــــــومـــــــاتـهــــــــا
الفـنيــة، او علـى
الاقـل خلــــــوهــــــا
من اي مـحتـوى
يــــــــــدعــــــــــو الــــــــــى

التوقف.
ولكـن يحـــدث –
في حــالات نــادرة
 –ان نمــــــــتـــلـــــك
جــــرأة الــتخـفف
مــــــــــــــــن تــــــلـــــــــــك
الـضغوط ونعود
الـــــــى " حـجـــــــارة
الــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي "
وصـــــــــواب الـفـــن
والادب، بعــــد ان
تــتـكـــــشـف لــنـــــــا
هـــــــــــشـــــــــــــاشــــــــــــــة
الجــــــــــــاذبــــيــــــــــــــة،
وجفاف عـروقها
، وتـقـهـقـــــــــرهـــــــــا
امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
اســتـحقــــــاقـــــــــات
الـــــــــــبــــقــــــــــــــــــــــــــــــاء

والاستمرار.
صحـيح أن ســاحــة الإبــداع تــزخــر بــالكـثيـــر من
الأعــمــــــال المـــمغــنـــطــــــة ذاتــيــــــا ، والــتــي تمـــتلـك
جـــاذبـيــتهـــا الخـــاصـــة الـنــــابعـــة مـن أصـــالــتهـــا
ومعـاصــرتهـا وعـمقهـا، ولـكن مـا الـذي يـرغـمنـا
علـــى متــابعــة بــرامـج واعمــال لا تمـتلك أهـليــة

الإقامة في ايّ من خانات الذائقة او الذاكرة؟
الأسـباب كثيرة والمحفزات اكثر، فثمة آفة اسمها
الفضـول الذي يـتحكم بنـا ويلح علينـا من اجل
معـرفــة الفـائـز في بـرنــامج تلفـزيــوني بــاهت، او
تـعقـب أحــــداث قــصــــة مـــــا، او معــــرفــــة أسـبــــاب
الضـجيج المــرافق لفلـم او كتـاب او معـرض فـني
حظي بخدمات اعلامية من فئة خمسة نجوم.

من يريـد التحقق مـن جاذبيـة الفجاجـة فليس
أمــامه ســوى إمعــان النـظــر في معــالم الخـارطـة
الفنـية والابـداعيـة على امـتداد الـوطن العـربي،
ثـم الاطلاع على مفرداتـها ومحتويـاتها، واخيرا
تحكـيم ذائقته وذكـائه وثـقافـته كي يتـوصل، من
دون جهـد يـذكـر، الــى ان الضحـالـة كـائـن حي لا
يمتـلك حقـوقـا مــدنيـة وحــسب، انمـا امـتيـازات
خاصة تحول دون اقصائه او شطبه او الحيلولة
دون بـثـه علـــى الــشـــاشـــات ، او نــشــــره في الكـتـب
والمجلات والـصحف، وربما يأتي يـوم تطالب فيه
الاعمال الابداعية العـظيمة بحقها في التنفس
و الوجود ، وهـو أمر يكاد يكود حتميا، اذا اخذنا
في الاعـتبــار ان العـملــة الـــرديئــة تـطــرد العـملــة

الجيدة ، وأن البقاء بات للأضعف لا للأقوى .
هذا مـا يحدث الآن في حقـول الموسيقـى والغناء
والتشكيل والتمثـيل... وهو بالضبـط ما تشهده
الــســاحــات الادبـيــة الاخــرى كــالــشعـــر والقـصــة
والـــروايـــة والمــســـرح، وبـــالمـنـــاسـبـــة فــــإن الحكـمـــة
القـائلـة " لا يـصح إلا الـصحيـح" لم تعـد قـابلـة
للـتــداول مـنــذ ابـتـــداء الالفـيــة الجــديــدة الـتـي
شهــــدت اخـتـلال المعــــايـيــــر، وسـيــــادة الــــركــــاكــــة

وتغلغلها في مسامات الحياة.
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الـفضــول في طبـعته الجـديـدة
جمال ناجي

الأسباب كثيرة
والمحفزات اكثر،
فثمة آفة اسمها

الفضول الذي
يتحكم بنا ويلح

علينا من اجل
معرفة الفائز في
برنامج تلفزيوني

باهت، او تعقب
أحداث قصة ما،
او معرفة أسباب

الضجيج المرافق
لفلم او كتاب او

معرض فني
حظي بخدمات

اعلامية من فئة
خمسة نجوم.

محـمــــود درويـــش : سـتــملأ الــــوادي بــــالـــسـنــــابل
وقـــــام عــبـــــد المـــطلــب محــمـــــود. عــنـــــدئـــــذ
بــالتحـدث بــدلاً عنـي وعن عـملي، مـذكـراً
اياه بالحـوار السابق الـذي اجريته، وانني
قــــد تــــرجـمـت عــــدداً مـن الـكـتـب ومــنهــــا،
"يومـيات المقـاومة في الـيونـان" من تـأليف

الموسيقار العالمي، ميكيس ثيودوراكيس.
وعـنــــدمــــا سـمـع محـمــــود درويـــش بــــأسـم
الكـتــاب، اشــرق وجـهه فجــأة وقـــام واقفــاً،
ماداً يـده لمصافـحتي مجدداً وهـو يقول :"
انت الـتي تـرجمـت الكتـاب الـى العـربيـة .
احقـاً :هل تعرفين اننـا في بيروت في اعوام
السـبعينيات، كـنا لانحسب المـثقف مثقفاً
حقــــاً ان لـم يـكـن قــــرأ ذلـك الـكـتــــاب.انــــا
احـيـيـك اذن ومـــســتعـــــد لاجـــــراء الحـــــوار
مـعــك، وفي الـــيـــــــــوم الـــتـــــــــالـــي، وفي خـلال
الاســتعـــــداد للـتــــسجــيل ثـم الـبــــدء فــيه،
تحمل الـشـاعـر الكـبيـر تلـك الهنـات الـتي
يعـــــرفهـــــا كل مــن يعــمل في الــتـلفـــــزيـــــون
والمشاكل التي تحدث احياناً في التسجيل
تحمل بـرغم احسـاسي )بعـصبيته وتـوتره
ونـظـــراته الـتـي تـنـتقل الــى الــســاعــة بـين
حين واخـر( ، وفي النهـايـة ، ابـدى اعجـابه
بــطــــريقــــة الحــــوار غـيــــر المـتـكـلف، والـتـي
تحمـل من اجـله ثلاث ســاعـــات، من وقـته

القصير في بغداد.
رحل محمـود درويـش... ولم يــرحل ايضـاً
فــأشعــاره عـصــافيــر تــزقــزق لنــا وتــرفــرف
بأجـنحتها من حـولنا. وكلمـات الرثاء لن
تـطــول قــامـته الفــارعــة الـنحـيلــة، كــأميــر
اسطوري وكما قرأت، انه حضر قبل وفاته
بـــأســـابـيع احـتفـــالاً اقـيـم في رام الله لمـنح
جــــائــــزة افـــضل تــصـمـيـم لمـيـــــدان يحــمل
اســـمه، وقــــــال في الاحـــتفــــــال انه اعــتــبــــــر
مـاسمعه افضل تأبين كان يود ان يكون له
بـعــــــــد وفــــــــاتـه وقــــــــد رآه بـــنـفــــــسـه، وكــــــــأن
الاحـتفــال ذلـك : ميــدان بــأسـمه وصــدور
طـابع يحمـل صورته، كـان بمثـابه النـبوءة
والـوداع الاخيـر للشـاعـر الـذي قـرأ احـدث

قصائده:
كزهر اللوز او ابعد

وانت تجد فطورك، فكر بغيرك
)لاتنس قوت الحمام(

وانت تخوض حروبك، فكر بغيرك
)لاتنس من يطلبون السلام(

وانت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك
)لاتنس شعب الخيام(

وانت تنام وتحصي الكواكب، فكر بغيرك 
)ثمة من لم يجد حيزاً للمنام(

وانـت تحـــرر نفـــسك بـــالاسـتعـــارات ، فكـــر
بغيرك

)من فقدوا حصتهم في الكلام(
وانـت تـفكـــر بـــالاخـــريـن الـبعـيـــديــن، فكـــر

بغيرك 
)قل ليتني شمعة في الظلام(

شارك الشاعر فاضل
السلطاني في مهرجان ايام

الرافدين الثقافية الرابع
الذي انتهى في الثالث من

آب في برلين.
وتضمن المهرجان الذي

اقيم على مدى خمسة ايام
عدداً من الفعاليات

الثقافية والفنية، ومنها
محاضرة على الفن

التشكيلي قدمها الفنان
فيصل لعيبي اضافة الى

فعاليات سينمائية
ومسرحية.

وشارك السلطاني عدداً من
الشعراء، وهم كريم كاصد،

هاتف الجنابي عدنان
الصائغ وداود امين في

قراءات شعرية... 
والسلطاني الذي يقيم في
لندن احد اهم الشعراء في
العراق قد اصدر عدداً من
المجموعات الشعرية فضلاً

عن ترجماته من الشعر
الانكليزي.. وله حضور

فاعل في المشهد الشعري
العراقي.

فاضل السلطاني 
في ايام الرافدين 

في برلين

رسـمنــا ونحـن أطفــالا لــوحــات من وحـي أحنّ الــى
خبز أمي

وقــرأت له أشعــارا صبـاح الخـميـس بـصــوت خجـول
مرتجف في باحة المدرسة

نـغمــات عـــود تنــافـس قــداس مــوزارت الــذي جـســد
رهـبـــة المــــوت والفقـــد والقـضـــاء واخـيـــرا الخلاص،
تنـساب نغمـات العود لاستحضـار حزن رقيق شجي
يـليق بهــذا الشـاعـر الـشفــاف. ولكنهـا لا تعين ابـدا
في نـبــش وصـــدام هــــذا الانفعـــال الـــذي أريـــد له ان
يكـون محسـوبـا فيعـود مــوزارت ليتقـدم مع جـوقته

مـحـمـود  درويش.. فــي حــضرة الـغـيــــاب
هزمها!

ابـتعــد عـن اللــوز واللـيمــون وأمـه، وببــطء اقتــضت
القراءة ان تـكون بمرور الـدواوين مركـزّة ولأكثر من
مرة بـالنسـبة لي. صـار النص داخـليا، خـاصا عـاما
بـــذات الـــوقـت. هـــو وصـــوره الـــشعـــريـــة واحـــد، هـــو
ووقفـتـه علــــى المـنـبــــر واحــــد، وهــــو وصــــوت قــــراءته
لاشعـاره واحد، بل هو والمنفـى واحد، كما جعل الام
والارض والحــبــيــبـــــــة واحـــــــد. بـــــــذهــنــي ابــتـعـــــــدت
الـنــصـــوص عـن تـنــــاوله المـبـــاشـــر أو غـيـــر المـبـــاشـــر
لفلـسـطين واوجـاعهـا وكـأنه بــرع بتـوزيعهـا دفعـات،
تفنن بـدفنهـا هنـا وهنـاك خـوفـا عليهـا، ولكن مـاذا
لو ان القضية صارت هو بتحولاته كنتيجة بديهية
لمــسـيـــرة الحـيـــاة وتـطـــوراتهــــا. ذلك مــــا جعل نــصه
المـميـز اثيـرا وهـو يـحمل فلــسفته الخـاصـة ويـدعـو
لمجــادلـتهـــا، ذلك مـــا جعلـنـي ارصــد ولـيـــده القــادم

واتلهف له.
هم انـسانـي جميل انيـق يتحرك امـامنا، يـنتظم او

يتناثر، يتبسط يتعقد
كـــان الجـمـــال يـتحـــرك فـنـطـمـئـن الـــى ان حـيـــاتـنـــا

مازالت جميلة
خسـائرنـا لا تحصـى وما لـي وشعر المقـاومة الان او
قـصـيـــدة الـنـثـــرـ انهـــا قـــامـــة حـبلـــى بمـنفـــى وارض
وغــربـــة وقلق وعــشق ولــون اخـضــر تفـــارقنــا بـقمــة

نضجها، بأبهى صورة

منتصرا ليحي تحية وداع عظيمة جليلة
مفــاجـئــة تـلك الخـســارة الحـتـمـيــة الـتـي أكـثــرَ مـن
الاعتـراف بهـا في لقــاءاته الاخيـرة. عـاشهـا جـربهـا دنــــــــــــى غــــــــــــالــــي

ضـمـن اصـبــوحـــاته الــشعــريــة والـنقــديــة
ضــيف نــــادي الــــشعــــر في الاتحـــــاد العــــام
للأدبـــــاء والـكــتــــــاب في العـــــراق الــنـــــاقـــــد
والـبـــــاحـث رشـيـــــد هـــــارون في محـــــاضـــــرة

بعنوان .
الأنسـاق الكتابية .. الرؤية والرؤيا الشعر
العمـودي أنموذجا ، قـدم الجلسة الـشاعر
والإعلامي رعـد كـريم عـزيـز الـذي استهل
الاصبــوحــة مــرحبــا بــالـضـيف والحـضــور
مـثـنـيـــا علـــى جهـــود المحـــاضـــر في حـــركـــة
الـنقــد العــراقـي بعــد ذلك قــدم المحــاضــر
مـدخلا للبحـث حيث أشـارة إلى الأسـماء

في نـــــــــــــادي الــــــــــشـعـــــــــــــر    

الأنـــــســـــــاق الـكــتـــــــابــيـــــــة ... الـــــشـعـــــــر الـعــمـــــــودي أنــمـــــــوذجـــــــا
هـنــــاك خلــط بــين مفــــاهـيـم ) الــــوزن ( و
)المـــوسـيقـــى ( و ) الإيقـــاع ( والحـــال أن )
الإيقــاع ( اشمـل من  )المــوسـيقــى ( وهــذه
تشـمل ) القافية والـوزن (. أما الإشكالات
الآلـيــة اعـتـبــاره قـصـيــدة الـنـثــر بـصــريــة
وقــصيــدة الـعمــود مـنبــريــة وهـــذه ليــست
قــاعــدة إذ ثـمــة قـصـيــدة نـثـــر تكــون أكـثــر
مـنبـريــة  من قـصيـدة الـعمـود . والأغـرب
مـــن ذلـك أن الـــبـــــــاحـــث يـــتـحـــــــدث عـــن )
حداثـة القصيـدة العمـودية ( ... فـان كان
للقـصيــدة العمـوديـة حـداثـة فمـاذا عن )
قــصـيــــدة الـنـثــــر (وهـي أخــــر الحــــداثــــات
الــشعــريـــة حتـــى الان ؟ حتــى أن قــصيــدة
الـتفعيلـة لا تكــاد تمتلك سـوى ) بـرنـامج
تجـديـدي ( تـدافع مـن خلاله عن نفـسهـا
أمـام ) حـداثــة قصيـدة النثـر ( فمـا بـالك

بالقصيدة العمودية ؟
بعـد ذلك أثنـى الأستاذ فـاضل ثامـر على
المحـــاضــــر وعلـــى الــشـــاعـــر نـصـيــــر فلـيح
ومـداخلـته كمــا أثنـى علــى النـاقـد بـشيـر
حــاجـم وعـــرضه . مـطــالـبــا بــالمــزبــد مـن
القـراءات النقديـة والبحثيـة التي تخص
المـوضوع . بعـد ذلك تداخل الـشاعـر ياس
الـسعيـدي مـدافعـا عـن قصيـدة العمـود  .
لـيـعقــب بعـــده الـنـــاقـــد والمحـــاضــــر علـــى
المـــداخلات لـتخـتـم الجلــســة الـتـي أثــارت

بعض التساؤلات ...    

والــدلاليــة وهــذه تحتــاج إلــى تــواصل مع
فضـاء الـقصيـدة الـداخلي ولـيس صـوتهـا
الخارجي للأسف لا يـزال معظم المتلقين
لدينا ذائقات تقليـدية تعود إلى الإطراب
علــى عـمــود الــشعــر وانـتـظــار قــافـيـته في
نهــــايـــــة كل بـيـت لـتـــــرد علــيه بـتــــأوهــــات
الإعجـاب والحمـاسـة في حـين ان المطلـوب
الان هـــو ان يـــرتقـي المــتلقـي إلـــى القـــدرة
علـى التعامل التـأملي مع النص ، والذي
يـتــطلـب القـــراءة الـبـصـــريـــة غـــالـبـــا . أن
تحجـر الذائـقة الـعامـة يصل أحـيانـا الى
حــــد  )الـتــصـنـم  ( وهــــو تحـــــويل نمــــاذج
شعــريـــة معـيـنــة في تـــاريخـنــا الأدبـي الــى
أصــنــــــام لا تقــبل المــــس ، وكــــــأنه لــم تـكــن

لديهم قصائد سيئة أو غير مهمة .
بعـده كـان للنـاقـد بـشيـر حـاجم رأي أشـار
من خلاله إلـى أن البحـث بدا كـأنه ينـحو
مـنحي عـلميــا في كثيـر من مفـاصله لـولا
انه أحيانا كان ينزلق نحو الانطباعية و)
الحكمية (. لكنه رغـم هذه العلمية ، وقع
في إشـكــــالات مفــــاهـيـمـيــــة والـيــــة ... مـن
الإشـكــــــالات المفــــــاهــيــمــيــــــة ان الــبــــــاحــث
اسـتخــــدم مفهـــوم ) الـنــسق ( تجـنـيــسـيـــا
ومـن هنـا قـوله ) أنـسـاق   الـكتـابـة ( وهـو
يعـنـي نــسـق الكـتــابـــة العـمــوديــة او نــسق
الكتابة التفعـيلة او نسق الكتابـة النثرية
.. والـواقع ان مفهـوم ) النـسق ( بنـائي او
بنـيوي وليس مفهـوما تجنيـسيا .. كذلك

المـطاف تـشكل بيتـا بتفعيلاته الـتي عرف
بها .

خامـسا-رؤيا المـوضوع الشعـر العمودي في
مـــــــواجهـــــــة-  مع المــتـلقــي وفي حــــــال مــن
الإثــارة والاسـتفــزاز له وكل ذلـك يتـطـلب
مــوضــوعــا تـبـنـــى علـيه القـصـيـــدة وعلــى
أسـاسه يـتم استـدعـاء مـا يمـكن استـدعـاه

من وسائل أخرى ملائمة للموضوع .
سادسا-رؤيـا التواصل الشعـر الذي يكتبه
شعراء البحـث يتطلب صـيغ تيسـر مهمة
الشاعر في عملية الاستحواذ على إصغاء
الجـمهــور ومـنهــا صيـغ النــداء والخـطــاب
والإسنـاد إلى ياء المتـكلم واستعمال صيغ

الأمر .
سـابعا- رؤيـا الذات الـكتابـة فعل شخصي
بـــدافـع شخــصـي  وأعـمـق الكـتـــابـــات هـي

التي تترشح عن هذا الفهم.
ثامـنا -  رؤيـا التعـامل مع المنـصة  ويـأتي
ذلك من خلال الاطـمئنـان إلـى التجـربـة
والتعـامل مع المنصة هـو أمر نفسي  ، فلا
غـــرابـــة أن تجـــد ثـمـــة غـــربـــة بـين الـنــص
وكــاتبه أثنـاء الإلقـاء علـى المـنصـة أو ثمـة
تمـثـل للـمـكـتـــــوب . بعــــد ذلـك فــتح بــــاب
المــــداخلات وكـــان الــشـــاعـــر نــصـيــــر فلـيح
أولهـم حـيـث قــــال : أن حــــداثــــة الــــشعــــر
تــتعـــارض مـع الإلقـــاء المـنـبـــري وأهـمـيـــة
المـنـصـــة فـــالحـــداثـــة في الــشعـــر تـتـضـمـن
الاهـتمــام بــالأبعــاد الــداخـليـــة التــأمـليــة

الـشعـريــة التـي تنــاوله لافتــاً النـظـر إلـى
مـــنجـــــزهــم الـــــشعـــــري الإبـــــداعــي وكـــيف
اسـتــطـــاعــــوا ان يهـيـمـنــــوا علـــى المـنــصـــة
لـيستـحيلوا أوراقـا ناجحـة في المهرجـانات
والأنــشطــة الثقــافيــة . من ثـم استعـرض
الـرؤيا الكتـابية في الـشعر العمـودي عامة
مع اخذ بعض الأمثلة من قصائد الشعر

الذين تناولهم البحث.  
أولا - رؤيـا النـسق فـالـشـاعـر الـذي يكـتب
بنـسق واحــد فهـو مـأسـور الـرؤى والـذات،

ومأسور الثقافة وفهم الأخر.
ثـــانيــا - رؤيــا الــوزن والمــوسـيقــى  فــالــوزن
نـظــام يحـكمه الـزمـن النــاتج من الـسـبب
الخـفـــيـف والـــثـقـــيـل والــــــــوتــــــــد المـفــــــــروق
والمجمـوع والفـواصـل الصغـرى والكبـرى ،
والمــوسـيقــى نـظــام يـحكـمه الــزمـن أيـضــا
الـــزمـن الـنـــاتج مــن الكـــواتـــربــيل كـــروش
صعــودا إلــى ) الــرونــد ( عــادة أطــول زمن
مـــوسيـقي ، والــشعــر الـعمــودي غـــالبــا مــا
ينـتج موسيقـى خارجـية تطـرب لها الإذن

والذائقة العربية .
ثـــالثــا –رؤيــا إذابــة الــوزن بفـعل تلقـــائيــة
الاستـدعاء والحاجـة النفسـية اليه يمكن
إذابـة الـوزن والإيقـاع فهـذه الحـاجـة وذاك
الاســتغــــراق يــــذيـبــــان الــــوزن ويـــشــــذبــــان

الإيقاع .
رابعــا  –رؤيــا الـبـيـت تقـطـيع الـبـيـت إلــى
وحــدات غيــر متـسـاويـة ولـكنهـا في نهـايـة

مهــيــمــن الــــــوراق

مــبـــــــاشـــــــرة الـــــــى حــيــث يـقــيــم، )فــنـــــــدق
الرشيد(.

وهـنــــاك واجهـت مــشـكلـــة اخـــرى، اذ كـــان
الـوصــول اليه مــستحـيلاً، بعــد طلـبه من
المـســؤولين بعـدم رغـبته في اسـتقبـال احـد
مـــــا.. أي احــــــد ومع ذلـك وجـــــدت،كــــــوجه
معـروف ، من يـوصلني الـى غـرفـته، حيث
فــتح لـي الـبــــاب الـــشــــاعــــر عـبــــد المـــطلـب

محمود، الذي كان احد مرافقيه.
كان الامر صعباً في اقناع محمود درويش،
فهـو بطبـيعة الحـال كان قـد نسـي حواري
القــــديم معه، وهـــو ايـضـــاً بــسـبـب زيـــارته
القـصيــرة لبغـداد، "اقـل من ثلاثـة ايـام" ،
والسـبب الثـالث عـدم ميله الـطبيعـي الى
اجــــــــراء الحــــــــوارات ســــــــواء لـلــــصـحـف او
للتلفـزيون، ومع اعـتذاره المـتكرر، صـمدت
انا ايضاً، اواصل الالحاح عليه مع ادراكي
مـدى تعبه بعـد امسيـة قصـائد اسـتنفذت
طـاقته وأتـعبته. وقـال لي مـتسـائلاً كـأنما
يتخلص مني ، "هل قـرأت لي؟ هل لديك
مـعلـــومـــات عـنـي.. هـل وضعـت الاســئلـــة"

اليها.
وعنـدمــا حل المـوعــد ووقف الـشـاعـر امـام
جمـهوره صمت الجميع وعم المكان سكون
يـوحي بقـدسيـة اشعـار المقـاومـة والصـوت
الـــــذي يــنــــشـــــدهـــــا مــتـــــرنمـــــاً بـــــالاحـــــرف
والـكلمـات والابيـات، سكـون يقـطع ، كلمـا
تــوقف الـشــاعــر، بعــاصفــة مـن التـصفـيق
والاعجــاب وسيـطـر الـشـاعـر الــذي يقـول
عن نفـسه "شـاعـر محـاصـر بـالمـوت" علـى
الجمهـور، بـالـرسـالـة الـتي يحـملهـا، وهـو
الـقـــــــــــائـل ايــــــضـــــــــــاً، "انـه يـحــــمـل الامـل،
والفلـسـطيـنيــون يعبـرون بقــدرة اكثــر عن

حياتهم".
كنـت استمـع اليه، وقلق وتـوتــر يسـيطـران
عـلي، وانــا افكـــر في كيـفيــة الــوصــول الـيه
مع هـذا الحشـد الـكبيـر الـذي يملأ المكـان
وعـنـــدمـــا انـتهـت الامــسـيـــة، وبـــدأ الـنـــاس
يتــدافعــون، بـين من يــريــد الــوصــول الــى
خلف خـشبــة المسـرح عـله يلتقـي به، وبين
اخـــرين يـنتـظــرون في القــاعــة الامـــاميــة،
مـتـــــوقعـين خـــــروجه. امــــا انــــا فـتـــــوجهـت

لـم يـــرتجل الفــارس مـن جـــواده. محـمــود
درويـــش لمــــا يــــزل شــــامـخ القــــامــــة، شــــان
الخــالــديـن مـن امـثـــاله، وعلـمــاً مــرفــرفــاً
صــــامـــــداً في الفــضــــاء الــثقـــــافي العــــربـي

والعالمي.
ودع العـرب والمحبـون للشعـر من كـل مكان
محـمــــود درويـــش، الــــذي اشــــاد بعــظـمــته

الشعرية الحقيقية خصومه.
"وحبوب سنبله تجف 

ستملأ الوادي بالسنابل"
كـان محمـود درويش، نجمـأ في برنـامجين
للحـــوار مـن اعــــدادي –تلفـــزيـــون بغـــداد.
الاول سـجـل في الـــنـــــصـف الـــثـــــــــانـــي مـــن
الــســبعـيـنـيــــات بعـــد خــــروجه مـن الارض
المحـــتلــــــة والــثــــــانــي في عــــــام 1986، عــنــــــد
حـضــوره الــى بغـــداد منـشــداً قـصــائــده في
امسية خاصة اقيمت في مسرح الرشيد.

جـمهـــور عـــريــض وقف في تـلك الامــسـيـــة
مـنتـظــراً شــاعــره قـبل ســاعــات مـن البــدء
امتلأت القـاعة وجنبـاتها والممـرات المؤدية

ابـتـــســـــام عـبـــــد الله

ـكــــــــــــــــــــوبــــــــنـــهــــــــــــــــــــاكـــــــــــن ـ

المــــــدى الـــثقــــــافي


